
  أبوظبــي – يعـــد انخفـــاض عـــدد 
الأســـباب  أحـــد  المنويـــة  الحيوانـــات 
الرئيســـية لارتفـــاع حـــالات العقـــم عند 
الرجـــال في جميع أنحـــاء العالم. ووفقا 
لأحـــدث الإحصائيـــات، فـــإن حوالي 90 

بالمئة من حالات العقم عند الذكور سببها 
إمـــا انخفاض كمية الحيوانـــات المنوية 

المنتجة في الخصيتين أو قلة جودتها.
وأوضح الأكاديمي ”هومان فاطمي“، 
المدير الطبي لعيـــادات ”آي.في.آي ميدل 

إيســـت للخصوبـــة“، أن أحد الأســـباب 
الرئيســـية لانخفاض إنتـــاج الحيوانات 
المنوية فـــي الخصيتين يمكـــن أن يكون 
بســـبب التشـــوهات في الغدد المسؤولة 
عن إنتاج الهرمونات، التي تنظم تشكيل 

الحيوانات المنوية، وهي الغدة النخامية 
وما تحت المهاد.

أن  فاطمـــي  الدكتـــور  وأضـــاف 
الاضطرابـــات الوراثيـــة بمـــا فـــي ذلك 
متلازمـــة ”كلاينفلتـــر“ وتغيـــر الجينات 
فـــي كروموســـومY، الذي ينظـــم تكوين 
الحيوانـــات المنويـــة قـــد يـــؤدي أيضا 
إلـــى انخفاض عدد الحيوانـــات المنوية. 
كذلـــك حـــين يعاني بعـــض الذكـــور من 
مشـــكلات فـــي الخصية مثل: قلـــة النمو 
والتطور الشاذ والفشـــل في النزول إلى 
كيـــس الصفـــن وغيرهـــا مـــن الإخلالات 
الطبية الأخرى قد يعانون أيضا من هذه 

الحالة.
الحيوانـــات  تصـــاب  أن  ويمكـــن 
حركتهـــا  فـــي  إمـــا  بشـــذوذ  المنويـــة 
شـــكلها  في  وإما  (استينوزوســـبيرميا) 
(تيراتوزوســـبيرميا) وإمـــا مـــن حيـــث 
فمـــن  (نيكروزوســـبيرميا)،  حيويتهـــا 
المحتمـــل أن تكون هذه العيـــوب ناتجة 
إما عـــن الالتهابات وإما عـــن التغيرات 
وتفتيـــت  الكروموســـومات  عـــدد  فـــي 
الحمـــض النـــووي وظواهـــر الأكســـدة 
ودوالي الخصية وأمراض مثل السكري 
واضطرابـــات الغـــدة الدرقيـــة وأمراض 

الكلى، والقصور الكبدي.
كمـــا أن اســـتهلاك بعـــض الأدويـــة 
والتدخـــين يمكـــن أن يؤدي إلـــى عيوب 
وكميـــة  ونوعيـــة  بنيـــة  فـــي  معينـــة 

الحيوانات المنويـــة، بالإضافة إلى عامل 
الإجهاد، الذي يؤثر على جودة الســـائل 

المنوي بشكل كبير.

وقالـــت لـــورا ميـــلادو، أخصائيـــة 
التلقيـــح الاصطناعـــي في عيـــادة ”آي.
للخصوبـــة“  إيســـت  ميـــدل  فـــي.آي 
بأبوظبـــي، ”يمثل التلقيـــح داخل الرحم 
فـــي الدرجـــة الأولـــى أحـــد العلاجـــات 
الفعالـــة؛ حيث يتم اختيـــار الحيوانات 
المنوية عالية الجودة وإعدادها وحقنها 
في الرحم وتتـــرك لتخصيب البويضات 

بشكل طبيعي“.
وهـــذا يختلف عـــن طريقـــة التلقيح 
المختبر؛  فـــي  بالتخصيب  الاصطناعـــي 
حيـــث تتم ســـحب البويضـــة الناضجة 
مـــن الزوجـــة وتخصيبهـــا بالحيوانات 
المنويـــة عالية الجـــودة الخاصة بالزوج 
في المختبر. ويعد إجـــراء التلقيح داخل 

الرحم أكثر سلاسة وأقل تدخلا وتضمن 
الرحلـــة العلاجية عددا أقـــل من الأدوية 

والإجراءات.
وعلـــى الرغم من أنـــه لا يمكن وصف 
التلقيـــح داخـــل الرحم بأنه عـــلاج لعدد 
الحيوانـــات المنويـــة المنخفـــض، إلا أنه 
يمكن أن يســـاعد في زيادة فرص الحمل 

بطريقة أبسط من التلقيح الاصطناعي.
ويعد الحقن المجهري خيارا علاجيا 
آخـــر. وهو المفضل لعلاج حـــالات العقم 
عنـــد الرجـــال؛ حيث يُنصح باســـتخدام 
الحقن المجهري في حالات العقم الشديد 
للذكـــور. وهو حـــل أيضا بالنســـبة إلى 
النســـاء المصابات بمشـــكلات فـــي قناة 
فالـــوب أو التهاب بطانة الرحم المهاجرة 
أو فـــي حالـــة كانـــت أعـــداد البويضات 
محـــدودة، وكذلك المرضـــى، الذين لديهم 
تاريـــخ مـــن العلاجـــات الأكثر بســـاطة، 
والتـــي لـــم تكلل بنجـــاح، مثـــل التلقيح 

الاصطناعي.
المجهري،  الحقـــن  إجـــراء  وبموجب 
يحتاج الذكر إلى تقديم عينة من السائل 
المنـــوي أو الخضوع لخزعـــة خصية إذا 
لزم الأمـــر، وذلـــك لاســـتخراج واختيار 
أفضـــل الحيوانات المنوية، التي ســـيتم 
استخدامها لتخصيب البويضات. وهذا 
هـــو الإجراء، الـــذي يحمل أكبـــر فرصة 
للنجاح للمرضى، الذين يخضعون لعلاج 

انخفاض عدد الحيوانات المنوية.
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البكتيريا {المبرمجة} جينيا تبشر بثورة علمية واقتصادية 

ما هي أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية

الكائنات المجهرية سلاح لمعالجة السرطان وأمراض السمنة

  مثلـــت البكتيريـــا لأكثـــر من ســـبعة 
عقود مصدرا مهمـــا للمنتجات الطبيعية 
تطويـــر  تم  وقـــد  بيولوجيـــا  النشـــيطة 
بعضهـــا فـــي نهايـــة المطاف إلـــى أدوية 
المرتبطة  والأمـــراض  الالتهابـــات  لعلاج 

بالسرطان والجهاز المناعي.
 ومـــع التقدم الأخير في التكنولوجيا 
المجهريـــة،  الأحيـــاء  وعلـــم  الحيويـــة 
أثمرت جهـــود الكيميائيين والمهندســـين 
وأخصائيي الأحياء الدقيقة في هندســـة 
وتحســـين العديد من ســـلالات البكتيريا 
والصناعـــة  والزراعـــة  الصحـــة  لدعـــم 

بأساليب صديقة للبيئة.
وفـــي المجـــال الطبـــي، تم اســـتغلال 
البكتيريا من قبل البشر في إنتاج العديد 
مـــن العقاقير الطبيـــة وأهمها المضادات 
الحيوية منذ اكتشـــاف البنســـلين ســـنة 
1929 وتطوير صناعته ســـنة 1942. ويعد 
تحســـين الســـلالات المنتجـــة وبرمجتها 
هدفـــا أساســـيا فـــي مجال علـــم الأحياء 

الدقيقة الصناعي.
 وهناك العديد من التطبيقات المثيرة 
للاهتمام قيد التطوير، وعلى سبيل المثال 
يحاول العلماء تحوير سلالة من بكتيريا 
الأمعـــاء لمعالجة مرض الســـمنة الذي قد 
يكـــون وفقا لجمعيـــة أبحاث الســـرطان 
للإصابة  المحتمـــل  الســـبب  البريطانية، 

بسرطانات الأمعاء والكلى والمبيض.
 ويجد البعض صعوبة بالغة لخسارة 
الوزن رغم اتباع حميات قاسية، ولا توجد 
أي مكملات ”معجزة“ من شأنها أن تعطي 
فوائد لفقدان الوزن علـــى المدى الطويل. 
وليس هناك الكثيـــر من الأدوية المعتمدة 
التـــي بمقدورها أن تعالج بفعالية حالات 
الســـمنة وأمراض التمثيل الغذائي ذات 
الصلة، إلا أن العلمـــاء أحرزوا تقدما في 
هذا المضمار. وأثبتـــت التجارب الأخيرة 
أن التعديـــل الجيني لنـــوع من البكتيريا 
التي تســـتوطن الأمعاء البشرية يمكن أن 

يعالج السمنة في الفئران.
وتؤوي أمعاء الإنســـان ما يقارب 100 
تريليـــون جرثومة يطلـــق عليها ”النبيت 
معظمهـــا  تقـــدم  المعـــوي“،  الجرثومـــي 
العديـــد مـــن الخدمات المفيـــدة من حيث 
الهضم والقضاء على مسببات الأمراض. 
وتختلـــف من شـــخص إلى آخـــر ويتأثر 
والوراثية  البيئيـــة  بالعوامـــل  تنوعهـــا 
والأنظمـــة الغذائيـــة وأنمـــاط الحيـــاة.  
وفي دراســـة تم نشـــر نتائجها في مجلة 

التحقيقات السريرية، قامت مجموعة من 
الباحثين بقيادة شون ديفيس من جامعة 
فاندربيلـــت بولايـــة تينيســـي الأميركية 
بتغييـــر جينـــي لســـلالة مـــن البكتيريا 
المعويـــة، وإضافتهـــا إلى مياه الشـــرب 
لـــدى فئـــران تم إطعامهـــا حميـــة عالية 
من الدهـــون على مدار ثمانية أســـابيع. 
فلاحظ العلماء فقدان الوزن لدى الفئران 
واســـتهلاكها كميات أقل من الطعام. وقد 
خلصت الدراســـة إلى أن هـــذه البكتيريا 
المعدلة تمنع زيادة الوزن حتى بعد مرور 
أكثر من شهر على انتهاء العلاج، ويأمل 
العلماء في أن تنجح هذه الاســـتراتيجية 
في علاج الســـمنة التي تعدّ من الأمراض 

المعقدة لدى الإنسان.
ويســـعى العلماء إلى تعميق فهمهم 
للعديـــد مـــن التجمعـــات البكتيرية علها 
تســـاعدهم في إنتاج علاجـــات لأمراض 

مستعصية كالأورام السرطانية.
وفي دراســـة نشرت في مجلة ”نيتشر 
ميدسين“ أفاد علماء من جامعة كولومبيا 
أنـــه بإمـــكان البكتيريا المعدلـــة أن تكون 
ســـلاحا جديدا يضـــاف إلـــى العلاجات 
والإشـــعاعية  والكيميائيـــة  الجراحيـــة 
للأورام الســـرطانية ولكن بشكل أكثر دقة 

ودون آثار جانبية.

ووفقـــا للدراســـة، تمـــت برمجة نوع 
غير  من بكتيريا ”الإشـــريكية القولونية“ 
المسببة للأمراض، كي تســـتعمر الأورام 
في الجســـم وتطلق أجساما نانوية تنبه 
الجهاز المناعي بوجود خلايا ســـرطانية. 
وقد استخدم العلماء هذه الطريقة لتدمير 
الأورام لـــدى الفئـــران. ويأمـــل الفريـــق 
البحثـــي أن تعمـــل هذه الآليـــة الجديدة 
المعتمـــدة علـــى البكتيريـــا المحـــوّرة في 

التجارب السريرية على البشر.
أما في المجال الزراعي، الذي لا يخلو 
من الآثـــار الســـلبية على البيئـــة، حيث 
يتمّ اســـتخدام كميات كبيرة من المبيدات 
الحشـــرية والأســـمدة الكيميائيـــة التي 
من شـــأنها إتـــلاف التربـــة وتلويث الماء 

والهواء، فإن الشـــركات تسعى من خلال 
الابتـــكار العلمي لتوفير حلول للمزارعين 
تســـاهم في جعل الزراعـــة أكثر إنتاجية 
مع تحقيق أقـــلّ قدر ممكن مـــن الأضرار 

البيئية.
وفـــي هـــذا الإطـــار، تمكنـــت شـــركة 
ناشئة ”بيفوت بيو“، تقع في بيركلي من 
ولاية كاليفورنيا، تأسســـت ســـنة 2011، 
ومتخصصة في علم الأحياء الاصطناعية 
المنتجـــة  الميكروبـــات  علـــى  وتعمـــل 
للنيتروجين، من طرح أول منتج مكروبي 
لهـــا في الســـوق في ســـنة 2019 كخطوة 
أولى لاســـتبدال الأســـمدة النيتروجينية 
الاصطناعيـــة التـــي لهـــا عواقـــب بيئية 

خطيرة تتمثل في تلويث الماء والهواء.
وقد وجـــد خبـــراء الشـــركة بكتيريا 
لتثبيت النيتروجين تطورت لتعيش على 
جذور الذرة. وقاموا بتعديل جيناتها كي 
لا تتوقف عن عملهـــا المثبت للنيتروجين 
حتى عندما يكـــون هناك نيتروجين وفير 
فـــي التربـــة. وتوجد علاقـــة تكافلية بين 
الـــذرة والبكتيريـــا، فعندما تبـــدأ الذرة 
في النمو ترتبـــط البكتيريا بجذورها ثم 
تتغذى على الســـكر فـــي الجذور وتحول 
النيتروجين في الهواء إلى شكل يمكن أن 
يســـتخدمه النبات كسماد لينمو، ويطلق 

على هذه العملية تثبيت النيتروجين.
وتقول ســـارة بلوخ المديرة المساعدة 
للبحوث في الشـــركة إن الزراعة أزعجت 
هذا التـــوازن بإضافة كميات متزايدة من 

النيتروجين الاصطناعي إلى التربة.
 وتضيـــف ”نريد حلا لمشـــكلة معينة 
للنيتروجـــين  الســـلبية  الآثـــار  وهـــي 

الاصطناعي على البيئة“.
ويعتمـــد نصف إمـــدادات الغذاء في 
النيتروجينيـــة  الأســـمدة  علـــى  العالـــم 
الاصطناعية وتســـهم فـــي تدهور نوعية 

المياه فـــي البحيرات والجـــداول. وهناك 
حوالـــي 500 منطقة ميتة فـــي المحيطات 
في ســـائر أنحاء العالـــم نتيجة الاعتماد 
المكثـــف علـــى الأســـمدة النيتروجينيـــة 

الاصطناعية.
والتـــي تتحلل إلى أكســـيد النيتروز 
المســـؤول عـــن حوالـــي 5 فـــي المئـــة من 
الاحتبـــاس الحـــراري العالمـــي، وتمنـــع 
القدرة الطبيعية لميكروبـــات التربة على 
إنتاج النيتروجين الذي يغذي المحاصيل 

الزراعية.
مجموعة  ولدى شـــركة ”بيوت بيـــو“ 
من المنتجات قيد التطوير وتشمل الجيل 
القادم من الميكروبات المنتجة للنيتروجين 
لمحاصيـــل الذرة ومنتجـــات القمح وفول 
الصويا والأرز. وستتوسع الشركة خارج 
الولايـــات المتحدة لتشـــمل مناطق أخرى 
مـــن العالم بما فـــي ذلك أوروبا وآســـيا 

وأميركا اللاتينية.
المؤســـس  تيـــم  كارســـتين  ويقـــول 
والمدير التنفيذي لشركة ”بيوت بيو“، إن 
”الشـــركة تركز على الـــذرة والقمح والأرز 
لأن هذه المحاصيل الثلاثة تستهلك نصف 
النيتروجـــين في العالم، وهدف الشـــركة 
تقليل الاعتماد على الأســـمدة لما لذلك من 
فوائد بيئية واقتصادية على حدّ سواء“.

إضافة إلى ذلك، يهتم العلماء بالبحث 
عـــن مصـــادر جديـــدة للطاقـــة المتجددة 
والمستدامة بعيدا عن تلك المسببة لتلوث 
المـــاء والهـــواء. وينمـــو الاهتمـــام حول 
أحد مصـــادر الطاقة المحتملـــة والمتمثل 
فـــي البكتيريـــا. فهل يمكن تســـخير هذه 
الكائنـــات المجهريـــة لتكـــون مســـتقبلا 
مصـــدرا للطاقـــة ومفتاحا لحل مشـــكلة 
التلـــوث البيئـــي الـــذي يعـــد مـــن أكبر 

التحديات التي تواجه القطاع؟
 في السنوات الأخيرة، حاول العلماء 

التقـــاط التيـــار الكهربائي الـــذي تولده 
البكتيريـــا مـــن خـــلال عمليـــة التمثيـــل 
الغذائـــي، ولكن نقـــل التيـــار الكهربائي 
مـــن البكتيريا إلـــى القطـــب المتلقي كان 
غيـــر فعـــال للغايـــة. ولكـــن فـــي جامعة 
لوند الســـويدية أحرز الباحثون مؤخرا 
تقدمـــا فـــي هـــذا المجـــال وتمكنـــوا من 
نقلٍ أكثر كفـــاءة. ويوضح لـــو غورتون، 
أســـتاذ الكيمياء في جامعة لون، ”نلتقط 
الإلكترونـــات من البكتيريـــا وننقلها إلى 
أقطاب كهربائية، وهذا يتيح لنا الحصول 
على التيار الكهربائي مـــن البكتيريا في 

الوقت الحقيقي“.
وتكمـــن صعوبـــة اســـتخراج الطاقة 
فـــي إنتاج جُـــزيء يمكنه الوصـــول إلى 
جدار الخلية السميك للبكتيريا لاسترداد 
الإلكترونات بشكل أكثر كفاءة. وقد تمكن 
الباحثـــون فـــي جامعة لوند مـــن ابتكار 
جزيْء اصطناعي يعرف باســـم ”بوليمر 
الغـــرض.  لهـــذا  والاختـــزال“  الأكســـدة 
وشملت الدراسة ”المعوية البرازية“ وهي 
بكتيريـــا معوية شـــائعة موجودة في كل 

من الحيوانات والبشر.
وتعد نتائج الدراسة ذات أهمية ليس 
فقـــط لإمكاناتهـــا في ما يتعلـــق بالطاقة 
الكهربائية المستقبلية وإنما أيضا لتزيد 
مـــن فهـــم كيفيـــة تواصـــل البكتيريا مع 

محيطها.
وتركـــز العديـــد مـــن الأبحـــاث على 
الحيـــة  والكائنـــات  البكتيريـــا  تطويـــع 
الدقيقـــة الأخـــرى لإنتاج وقـــود حيوي. 
وأجـــرى باحثون فـــي بريطانيا تعديلات 
وراثيـــة على بكتيريا تســـمى ”إي كولي“ 
لتحويل الســـكر إلى وقـــود يتطابق إلى 
حد كبير مع الديـــزل التقليدي، وعادة ما 
تســـتهلك هذه البكتيريا الســـكر وتحوّله 

إلى دهون. 

أثمــــــرت جهود العلماء فــــــي مجال البيولوجيا التركيبية فــــــي العقود القليلة 
الماضية، اســــــتراتيجيات جديدة في معالجة العديد من الأمراض بأساليب 
أكثر دقة. وبالتوازي مع ذلك اســــــتطاعوا أيضــــــا الوصول إلى دعائم أكثر 
فعالية في مجال الزراعة المستدامة، وتوفير الطاقة النظيفة والمعادن. وذلك 
عن طريق ”برمجة“ البكتيريا وإدخال تغييرات جينية على شفرتها الوراثية 
لتعزيز وظائفها وإجبارها على أن تكون أكثر نفعا للبشرية. ويبدو أن أقدم 
الكائنات الحية الدقيقة تحمل بين جيناتها فوائد صحية واقتصادية وبيئية 

واسعة النطاق تدعم بها الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية.

التدخين والإجهاد يؤثران بشكل كبير على جودة السائل المنوي

العلماء حسنوا العديد من سلالات البكتيريا لدعم الصحة والزراعة

 قال المركــــز الألماني للتوعية الصحية 
إن صعوبات البلع تنــــذر بالإصابة بما 
يُعــــرف ”بالتهــــاب المــــريء اليوزينــــي“ 
المــــريء  بالتهــــاب  أيضــــا  المعــــروف 
التحسسي ومن أعراضه الأخرى حُرقة 

المعدة والتقيؤ.

 أوردت مجلــــة ”أبوتيكــــن أومشــــاو“ 
الألمانيــــة أن رائحــــة الجســــم الكريهــــة 
تدق ناقــــوس الخطر؛ حيــــث إنها تنذر 
بالإصابة بمرض خطير وأوضحت أنها 

قد تشير إلى الإصابة بأمراض الكلى.

 أظهــــرت دراســــة إســــبانية أن عقــــار 
”نيراباريــــب“ الذي تمــــت الموافقة عليه 
مؤخــــرا، يحســــن مــــن معــــدلات بقــــاء 
مريضات ســــرطان المبيض المتقدم على 
قيد الحياة، ويقلل مــــن خطر الانتكاس 

بسبب المرض.

 توصل باحثــــون في جامعة بلجيكية 
إلى اكتشاف قد يعيد الأمل إلى المرضى 
المصابــــين بالإيدز، وذلك بعــــد رصدهم 
لمــــكان اختباء الفيروســــات عنــــد تناول 

الأدوية المضادة له.

صحةصحة
الحياة

محمد اليعقوبي

أحد الأسباب الرئيسية 

لانخفاض إنتاج الحيوانات 

المنوية يمكن أن يكون 

بسبب التشوهات في 

الغدد المسؤولة عن إنتاج 

الهرمونات

أمعاء الإنسان تختلف من 

شخص إلى آخر ويتأثر 

تنوعها بالعوامل البيئية 

والوراثية والأنظمة 

الغذائية وأنماط الحياة
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